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هــدفت الدراســة إلــى رصــد القضــایا الوجودیــة فــي الروایــة الغربیــة المعاصــرة فــي ضــوء 

إشكالیة الموت، وتتبع أثرهـا فـي صـناعة المنـتج الروائـي. وتظهـر أهمیـة الدراسـة فـي 

ــب علیــه طــابع  ــف البرتغــالي أفونســو كــروش الــذي یغل ــث نتــاج المؤل طرافتهــا مــن حی

ــة المعاصــرة علــى تمییــز هــذا الســخریة، إضــافة  إلــى الرغبــة فــي اكتشــاف قــدرة الروای

ــه بتطــویر بنیتــه  ــد ذات ــى تجدی ــالي والمعرفــي الــذي یســعى إل ــد الجم ــین البع ــداخل ب الت

السردیة وإضافة مكونات خارجیة تنهض به، وتزید من أفقه ودهشته. التزمت الدراسة 

ــار تحلیــل نمــوذج روایــة الحفیــدة أحــدث إصــدارات أفون ســو كــروش؛ ســعیا إلــى باختی

توصــیف دقیــق لطبیعــة هــذا التفاعــل الســردي الــذي اســتثمره هــذا الروائــي البرتغــالي. 

السـؤال الأول: مـا أشـكال حضـور المـوت  انطلقت الدراسة فـي تصـوراتها مـن سـؤالین:

ونتیجــة  الســؤال الثــاني: لمــاذا وظّــف أفونســو المــوت فــي روایتــه؟ فــي روایــة الحفیــدة؟

المبحــث الأول: أشــكال  المقدمــة: دراســة وفــق مقدمــة ومبحثــین:لــذلك قامــت هیكلــة ال

حضــور المـــوت فـــي روایـــة الحفیـــدة، وفیـــه وصــف دقیـــق للبنـــاء الســـردي فـــي روایـــة 

 الحفیدة، والكشف عن نوعیة حضور الموت وكمیته في المعمار السردي.

المبحـث الثــاني: وظــائف المــوت فــي روایــة الحفیــدة، وفیــه تحلیــل عــن وظــائف المــوت 

ي ســعى أفونســو كــروش لتحقیقهــا واســتثمارها. وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتــائج التــ

  .وتوصیات مرفقة في ختام الدراسة

  .كروش أفونسو ،الحفیدة ،الموت :المفتاحية الكلمات
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Abstract: 
The study aimed to monitor existential issues in the contemporary Western novel 
in light of the problem of death, and trace its impact on the creation of the 
novelistic product. The importance of the study appears in its humor in terms of 
the work of the Portuguese author Afonso Croce, which is predominantly 
sarcastic. In addition to the desire to discover the ability of the contemporary 
novel to distinguish this overlap between the aesthetic and cognitive dimensions, 
which seeks to renew itself by developing its narrative structure and adding 
external components that enhance it and increase its horizon and amazement. 
The study was committed to choosing to analyze the model of the novel “Al-
Ḥafīdah” (The Granddaughter), the latest publication by Afonso Croce. In an 
effort to accurately describe the nature of this narrative interaction that this 
Portuguese novelist invested in.  The study was based on two questions: The first 
question: What are the forms of the presence of death in the novel “The 
Granddaughter”?  The second question: Why did Afonso use death in his novel? 
As a result, the study was structured in order of: an introduction and two 
sections: The introduction:  The first topic: Forms of the presence of death in 
the novel “The Granddaughter”, which contains a precise description of the 
narrative structure in the novel “The Granddaughter”, and a revelation of the 
quality and quantity of the presence of death in the narrative architecture. The 
second topic: The functions of death in the novel “The Granddaughter”, which 
includes an analysis of the functions of death that Afonso Croce sought to 
achieve and exploit. The study concluded with several results and 
recommendations attached at the conclusion of the study. 

Keywords: Death , granddaughter , Afonso Croce. 
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 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

 المقدمة

طالما كانت مشكلة المـوت مرتبطـة بإشـكالیة الحیـاة، هـذه الثنائیـة شـغلت الـوعي 

ــــه  ــــذ الأزل، یظــــل الإنســــان محاصــــرا بهــــواجس المــــوت فــــي كــــل تجلیات البشــــري من

وانحطاطاته، كیف لا وهو یشاهد آثاره فیمن حوله مـن أحبـاب، أو ضـحایاه ومصـارعه 

عـة الصـامتة مـن شـمس وشـجر وكائنـات للأعداء والخصوم، بل یتجاوز ذلك إلى الطبی

  حیة تتجول براً وبحراً وجواً. 

إنّ الموت وإن بـدا مقـابلاً للحیـاة، إلا إنـه یـوقظ الإحسـاس بهـا فـي ذواتنـا، ویعیـد 

لها جـذوة الـوعي بحضـورها حـین یمنحنـا الشـعور بقیمتهـا، وتحـت وطـأة العـادة تغیـب 

نـا بوصـفنا بشـرا لـم یخلقـوا عبثـا، عن أذهاننا مكانة المفاهیم الكبرى التي شـكلت وجود

  بل لمعان عالیة وقیم سامیة تهبنا فعالیة الحضور على ظهر الأرض.

اتسم الموت في الذهن البشري بعنصـر المفاجـأة، حیـث یـأتي بغتـة دونمـا میعـاد، 

وهــو مــا أثــار تخوفــات وهلــع البشــر الــذین توهمــوا الحیــاة الخالــدة فــي هــذا الوجــود 

البصــر وتقلــق م كتــب لــه الفنــاء، هــذه الدهشــة التــي تعمــي الأرضــي، والبقــاء فــي عــال

البصیرة من هول المصاب وغموض الأحداث تربك مـا ألفـه الإنسـان واعتـاد علیـه فـي 

  .)١(بلذة اللحظة الآنیة الواقع الیومي وتشتت تمسكه

لــذا كانــت هیبــة المــوت نابعــة مــن مقــدار الجهــل بماهیــة الــروح، ممــا أوقــد شــعلة 

ن بــأن بقــدرتهم الســیطرة علیهــا أو حرمانهــا مــن خصــومهم، ولكــن الصــراع الــذي یظنــو

الروح عالم یتعالى عن قدرة المخلوقین، ومع أنهـا كانـت "دائمـا نقطـة اسـتقطاب كبـرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرنولــد تــوبیني، وآخــرون، الإنســان وهمــوم المــوت، ترجمــة: عــزت شــعلان، (القــاهرة: المركــز  )١(

  .١٠) ٢٠٠١القومي للترجمة، 
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فـي الفكــر البشـري، إلا أن كــل النتـائج التــي تمكّـن الإنســان مـن الوصــول إلیهـا، كانــت 

  . )١(نتائج یقینیة أو افتراضیة تصوریة محضة"

لقضیة الكبرى احتلت تفكیـر الظـاهرة الإنسـانیة فـي كافـة منتجاتهـا المادیـة هذه ا 

والفكریــة، وتلقاهــا الأدبــاء بــوعي جمــالي؛ لیســتثمروها ضــمن أدواتهــم الفنیــة ویعیــدوا 

للحقائق بریقها بعد أن انهمك الإنسان في تحقیق ملذاته الیومیة دون تفكیـر فـي هـذا 

تنا للتأمل والتفكر في سر حركتنا الدائمة بل البعد الأصیل الذي یكشف عن مقدار حاج

  والركض خلف العدم والفراغ.

المــوت فــي الروایــة المعاصــرة ظــلٌ وجــودي لكــل ســارد، مهمــا حــاول الفكــاك عنــه 

والتهرب منه، حیث یعد نسقا مضمرا في تشكیل السرد قد یطغى لیكون مهیمنا علیها، 

هــا فرصــة للنــأي عــن الهمــوم والآلام، ولكنــه یعــد باعثــا للكتابــة الإنســانیة التــي تجــد فی

  وعلى رأسها انتظار الموت الحقیقي أو المجازي بكافة آثاره وامتداداته.

ومــن تلــك الروایــات المعاصــرة روایــة الحفیــدة أحــدث إصــدارات الروائــي البرتغــالي 

، التــي كانــت فیهــا ثیمــة المــوت حاضــرة فــي ظــاهر الــنص وباطنــه، )٢(أفونســو كــروش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن الأســـطورة إلـــى علـــم الـــروح الحـــدیث  -محمـــد منیـــر منصـــور، المـــوت والمغـــامرة الروحیـــة  )١(

  .١٨٧(دمشق: دار الحكمة، ) 

ـــروش، روائـــي وفنـــان بر   )٢( ، درس الآداب والفنـــون الجمیلـــة ١٩٧١تغـــالي ولـــد عـــام أفونســـو ك

والتشكیلیة في لشبونه، صدر له عـدة أعمـال ترجمـت للعربیـة منهـا: (هیـا نشـتر شـاعرا) نقلهـا 

للعربیة عبد الجلیـل العربـي، و(الكتـب التـي التهمـت والـدي) قـام بترجمتهـا سـعید بنعبـد الواحـد، 

، ٢٠١٢الاتحـاد الأوروبـي لـلأدب فـي عـام  وروایة (دمیـة كوكوشـكا) التـي حصـلت علـى جـائزة

و(الرسام تحت المجلى) من ترجمة مها عطفـة، والتزمـت الـدار التونسـیة: مسـكیلیاني، بترجمـة 

  جمیع أعماله للعربیة.
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 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

ممــا یحفــز القــارئ لفحصــها والتعمــق فــي دلالتهــا بحثــا فیهــا عــن تصــریحا وتلمیحــا، 

  تشكلات الموت ووظائفه.

هدفت الدراسة إلى رصد القضایا الوجودیة في الروایة الغربیة المعاصرة في ضوء 

إشكالیة الموت، وتتبع أثرهـا فـي صـناعة المنـتج الروائـي. وتظهـر أهمیـة الدراسـة فـي 

ــف البر  ــث نتــاج المؤل ــب علیــه طــابع طرافتهــا مــن حی تغــالي أفونســو كــروش الــذي یغل

ــة المعاصــرة علــى تمییــز هــذا  الســخریة، إضــافة إلــى الرغبــة فــي اكتشــاف قــدرة الروای

ــه بتطــویر بنیتــه  ــد ذات ــى تجدی ــالي والمعرفــي الــذي یســعى إل ــد الجم ــین البع ــداخل ب الت

ة السردیة وإضافة مكونات خارجیة تنهض به، وتزید من أفقه ودهشته. التزمت الدراس

ــار تحلیــل نمــوذج روایــة الحفیــدة أحــدث إصــدارات أفونســو كــروش؛ ســعیا إلــى  باختی

    التفاعل السردي الذي استثمره هذا الروائي البرتغالي. توصیف دقیق لطبیعة هذا

  انطلقت الدراسة في تصوراتها من سؤالین:

  ما أشكال حضور الموت في روایة الحفیدة؟ السؤال الأول:

  وظّف كروش الموت في روایته؟ لماذا السؤال الثاني:

  ونتیجة لذلك قامت هیكلة الدراسة وفق مقدمة ومبحثین:

 المقدمة:

أشـكال حضـور المـوت فـي روایـة الحفیـدة، وفیـه وصـف دقیـق للبنـاء  المبحث الأول:

السردي في روایة الحفیـدة، والكشـف عـن نوعیـة حضـور المـوت وكمیتـه فـي المعمـار 

  السردي. 

وفیـه تحلیـل عـن وظـائف المـوت الموت في روایة الحفیدة،  : وظائفالمبحث الثاني

التــي ســعى أفونســو كــروش لتحقیقهــا واســتثمارها. وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتــائج 

  وتوصیات مرفقة في ختام الدراسة.
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 المبحث الأول

 أشكال حضور الموت في رواية الحفيدة

العنوان الذي وُسـم  منذ الوهلة الأولى یتساءل القارئ عن سر اختیار الروایة لهذا

بالحفیدة، هذا الغیاب ولّد تحدیا للباحث في الكشف عن المتن الـداخلي للروایـة، حیـث 

إن العنـوان سیسـهل عملیـة التحلیـل وفـق آلیــة الدراسـة المتبعـة، حیـث یهـدف العنــوان 

إلى "كشف وخلخلة البنى والتصورات الذهنیة للقارئ ورؤیته للعالم ولا یهدف للإیصـال 

، وهـــذا )١(ر فحســـب... فهـــو وظیفـــة تعبیریـــة تحریضـــیة ووظیفـــة أیدیولوجیـــة"والأخبـــا

  .)٢(الاستهلال یحمل قیمة علیا في لعبة السرد كما أشار لذلك فیلادیمیر بروب

ویتلاشى ضـباب الإدراك حینمـا یعـرف بأنهـا البطلـة التـي تحـرك مجریـات السـرد،  

الحیاة التي تنبـع مـن دینامیـة  كما أن الحفیدة تعد مقابلا رمزیا للموت، فهي تعبر عن

  الحیاة التي تتناسل وتنمو دونما انتهاء. 

حوت الروایة على أربعة وسبعین فصلا، مع الملحق الخاص الـذي یحقـق عنـوان 

ــانو) وهــذا الملحــق یمثــل توازیــا للقصــة  الدراســة وهــو: (المــوت لا یســمع عــازف البی

قنیات مـا بعـد الحداثـة وخاصـة الأصلیة مما یندرج ضمن تقنیة المیتا سرد، وهي من ت

تیـار الواقعیــة السـحریة، وتعنــي كمـا یقــول فاضـل ثــامر: "وعـي ذاتــي مقصـود بالكتابــة 

القصصــیة أو الروائیــة، یتمثــل أحیانــا فــي البحــث عــن مخطوطــة أو مــذكرات مفقــودة، 

 )٣(وغالبا ما یكشف فیها الراوي أو البطل عن انشغالات فنیة بشـروط الكتابـة الروائیـة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر یعقوب، اللغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة العربیة (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسـات  )١(

  .١٠٧) ٢٠٠٤والنشر، 

نظر كتابه: مورفولوجیا الحكایة الخرافیة، ترجمة: أبـو بكـر باقـادر، وأحمـد نصـر (جـدة: النـادي ا )٢(

 .١٦٧)١٩٨٩الثقافي بجدة، 

  .٨) ٢٠١٣سردي في الروایة (دمشق: دار المدى، -فاضل ثامر، المبنى المیتا )٣(



 

 ١٦٠٧ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

یــدل علــى قــدرة الروائــي علــى تــألیف روایــة داخــل روایــة، یمكــن قراءتهــا بصــورة ممــا 

  مستقلة.

ـــف، یشـــي بغایاتهـــا ومرامیهـــا  ـــر مبتكـــر مـــن المؤل ـــة بصـــیغة خب تســـتفتح الروای

المستوطنة في أعماق السـرد، فـي موازنـة موحیـة بـین الفسـاد الـذي یحمـل فـي طیاتـه 

نـى وصـفي لا یحمـل فـي داخلـه أي فكرة التحول من حالـة إلـى حالـة، وكـأن الفسـاد مع

معنى سـلبي أو معیـاري، حینمـا یعبـر منـتج الخمـر عـن قدرتـه فـي هـذا التحـول قـائلا: 

"أصــنع مــن العفــن المیــت الفاســد خبــزا ســائلا، أصــنع جعــة، شــراب الملــوك، وطعــام 

  .)١(الفقراء، ورحیق الحكماء"

التحـول مدخل احترافي وتشـویقي فـي التمهیـد للمـوت الـذي یحمـل فـي خصائصـه 

والصــیرورة، وهــذا الانتقــال لا یتوقــف فــي عــالم البــرزخ، وكــأن المــوت الــذي خلــد فــي 

الأذهان أنه صورة للنهایـات، یعـود لیتجـدد فـي صـور أخـرى لا تقبـل الـذبول والـذوبان، 

فالموت فكرة مركزیة لها ظلالهـا تتجـاوز الجسـد لتصـل للـروح التـي تتسـم بـالكثیر مـن 

  المقومات والمعالم.

القارئ مدى اهتمام كروش في ترسـیخ معنـى المـوت صـراحة وضـمنا منـذ  ویلحظ 

هذا النص الافتتاحي، كاختیاره لمفردات تعـزز مـن ظـلال هـذا المعنـى وتجلیاتـه وحقلـه 

 -الرحیـل -الغیـاب -الصـور -القفـر-الخـلاء -الإغـلاق -الدلالي، كمفردة: (الصـحراء

  .)٢(المقبرة) -الوحدة -الجهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧) ٢٠٢٣(تونس: مسكلیاني،  ٢أفونسو كروش، الحفیدة، ترجمة: سعید بنعبد الواحد، ط )١(

ومنه قوله: "یعرف منزل میس ویتیرمور باسـم (منـزل الشـرق) فـي مقابـل اسـم (حقـول الغـرب)  )٢(

  . ٤١الذي یطلق على المقبرة"، أفونسو كروش، الحفیدة، 



 

  ١٦٠٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ها الأول بمشهد بین الجـدة (أنطونیـا) وحفیـدتها (روزا) التـي تبدأ الروایة في فصل

ــرفص فــي  ــث: "تق ــه تشــعر بالخجــل مــن تصــرفاتها حی ــة عامــة، ولكن ــي جول ترافقهــا ف

الطریــق، فتمتلــئ الأرض بصــوت البــول المائــل إلــى الســمرة. تنــزل الشــمس عمودیــة، 

فـرة كأنهـا صـور وتغلق كل المنازل نوافذها، فتتـرك القریـة خالیـة تمامـا، والسـاحات مق

  .)١(فوتوغرافیة قدیمة"

لقد كان فقدان الذاكرة لأنطونیا صـورة مـن صـور المـوت: حیـث "تـنهش التجاعیـد 

جسد جدتها كأنه حیوانات مفترسة رأسها إلى الأسفل. أما لحظات صحوها فقد صـارت 

  . )٢(نادرة أكثر فأكثر. تخلط بین أسماء الأشخاص الذین تراهم"

لمتكـرر الـذي تعیشـه (روزا) أثـار حنینهـا لجـدها الغائـب فـي هذا المشـهد المـؤلم ا

دهـالیز الـذاكرة، وكــأن الجـدة فـي حالتهــا الرثـة تشــیر لصـورة الحیـاة فــي ذهنهـا، بینمــا 

جــدها البعیــد بموتــه القریــب بهالتــه ینقــذها فــي هــذا الواقــع الصــعب، تتــذكر ذلــك الیــوم 

لعـودة ولكـن بتجسـد آخـر عبـر الذي انتحر وقفز في البئر أمـام ناظریهـا، فقـد وعـدها ل

  .)٣(نافذة الروح، حیث "یبدو أن الموت یطفو دوما على وجه الماء"

لم یكـن مـوت جـدها إلا نتیجـة للیـأس الـذي بلغـه مـن اتهامـه بسلسـلة مـن جـرائم 

القتل، ممـا دفـع النقیـب لاسـتجوابه وإهانتـه مـرارا كـي یعتـرف علـى خطیئـة لـم یفعلهـا، 

ي زوجة النقیب التي كانت "تقتـل لتسـترعي انتبـاه زوجهـا وتبین فیما بعد أن المجرم ه

  .)٤(فحسب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩المصدر السابق،  )١(

  .٣٢٤المصدر السابق،  )٢(

  .٩المصدر السابق،  )٣(

  . ١٣أفونسو كروش، الحفیدة،  )٤(



 

 ١٦٠٩ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

لقد كانت تتمتع بحالة حب رومانسیة مع النقیب في بدایة حیاتها، شغف مكتنز  

وهدایا وسفر یعم الأجواء بینهما، وبعد ذلك انكمـش هـذا الثـراء العـاطفي، ووجـدت فـي 

تحقــق مرادهــا بهــذه الفكــرة  القتــل وســیلة لإعــادة الهــوس بهــا والخــوف علیهــا، وهكــذا

  الشنیعة.

إلا إن هــذه الحادثــة المأســاویة بعــد كشــفها أعــادت المأســاة إلــى نقطــة الصــفر،  

حیث قام النقیب بإخراج مسدسه وإنهاء حیاته، وكأن المشـهد یتكـرر فـي انتحـار الجـد 

  ل.  والنقیب، حینما یبلغ الیأس ذروته ویفتقد الإنسان لخیارات الوجود فإنه یؤثر الرحی

ویظهر الموت تعمیقا لشعور الحـب حیـث تتـأثر روزا كثیـرا عنـد قراءتهـا للروایـات 

الرومانســیة عنــد مقطــع التعبیــر عــن صــدق الحــب، حــین یعبــر البطــل عــن قدرتــه فــي 

مواجهة الموت بشغف عندما یكون عائقا أمام محبوبته، قائلا: "أموت من أجل الحب، 

د خُلقــت حیــاتي لتنغــرس فــي حیاتــك، مثــل فمــن دونــه لا تســتحق الحیــاة أن تعــاش. لقــ

  . )١(سكین ینغرس في القلب"

ویظل الخوف مـن المـوت مطـاردا لـروزا مـع جـدتها التـي ترافقهـا، فقـد كـان تتـردد 

على المستشفى بسبب حالات الإغماء التـي تقـع فیهـا، وكانـت روزا تحـت الضـغط فـي 

تشــفى الــذي تكــره كــل أحوالهــا، حیــث تتواصــل مــع الإســعاف، وتــذهب معهــا إلــى المس

  البقاء فیه، إذ إنها تشم فیه رائحة النهایات وتتعرف علیها مسبقا.

تحــاور روزا نفســها عنــد تــذكرها لوالــدها الــذي دفــن منــذ زمــن طویــل، فالــذاكرة لا 

تخون ولا تموت تنخر ذواتنا حتى لو تظاهرنا بالنسیان، لأنها ظل یرافقنا ما حیینا، قد 

عـــن التفكیـــر بالماضـــي، ولكنهـــا لا تحررنـــا مـــن هـــذه  تخـــدرنا ظـــروف الحیـــاة وتلهینـــا

الصــحبة التــي تطفــو عنــد الأزمــات، فالــذاكرة ضــمیر مســتتر، حاضــر بــالقوة لا الفعــل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠بق،المصدر السا )١(



 

  ١٦١٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
وحش مقید بالزمن ولحظات الوحدة التي تستدعي المواقف كبحر هادر یقذف أمواجه، 

إلـــى فقـــد "یحـــدث أن یمـــوت الآخـــرون بـــداخلنا وحینمـــا نشـــیخ نتحـــول، شـــیئا فشـــیئا، 

  .)١(مقابر"

تستحضر (روزا) سیاقا آخر لتاریخ طفولتها عبر والدها الذي كان "قصـیر القامـة 

وهــزیلا، لكنــه قــوي بشــكل مــدهش... غیــر أنــه یمتلــك القــدرة علــى اقــتلاع شــجرة بیــد 

، هـذا الاسـم المركـب مـن أسـماء )٢(واحدة... كان اسمه: (متى، مرقس، لوقـا، یوحنـا)"

ه والدتـه كـي تحمیـه مـن دروب الحیـاة، وهكـذا تظـل إشـكالیة الأناجیل الأربعة سـمته بـ

الموت حاضرة في بنیة السرد وتلقي بظلالهـا علـى اختیـارات الكاتـب، فقـد انتقـى لـروزا 

أما عالمة بالآثار، وجدت في والدها صورة من وظیفتها حیث ترید أن یكون لزواجهما 

یا، وهــو بالضــبط مــا "مــاض لا مســتقبل، فالمســتقبل غیــر موثــوق بــه، هــي تریــد ماضــ

  .)٣(یحصل علیه عجوزان بعد أن یقضیا حیاة مشتركة"

ولكن الحیاة لا تستقر على حال، فقد فتر اتصالهما بعد إنجاب طفلتهما، وبلغـت  

حالة من الاشمئزاز من الرتابة، فكل عاطفة تظهر متأججة في بـدایتها ثـم تخفـو شـیئا 

قـع، فقـد تركـت والـدتها المنـزل وتركتهـا لتبلغ في نهایتها الانفصال والرحیـل وهـو مـا و 

  مع والدها لتعیش آلام الیتم العاطفي والحنین؛ تذكیرا بماضي البشریة.

هـــذا الحنـــین یمتـــد لیصـــل إلـــى استحضـــار حضـــوره الیـــومي فـــي الكائنـــات التـــي 

تشاهدها، فالطیور النافقة تذكره بوالدها الذي كان یجید صید الطیور ویستمتع بأكلها، 

ومــا یشــیر إلیــه، وتلــح فــي أذنیهــا مقولتــه: "إن أكــل الطیــور أعظــم ممــا  ویكــره المــوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩المصدر السابق، )١(

  .١٧أفونسو كروش، الحفیدة، )٢(

  .  ١٨المصدر السابق، )٣(



 

 ١٦١١ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

یفعله الموت. فالموت یأكل أشیاء كثیرة، ولكنه یترك العظام، ألیس كذلك یا روزا؟! أما 

نحن عنـدما نأكـل طیـور الـدوري إننـا نبصـق علـى رأس المـوت اللعـین، ونحیطـه علمـا 

، وفــي هــذه الموازنــة الســاخرة )١(هـا"بأننـا قــادرون علــى فعــل أشـیاء یعجــز هــو عــن فعل

  رغبة یائسة في إثبات ضعف تأثیر الموت على الحیاة.

فكــرة الرحیــل بوصــفها صــورة مــن صــور المــوت الــذي یتــدلى الغیــاب علــى رأســه 

ــم یلاحــظ  ــنحن نمــوت كلمــا ل ــا "ف ــتهم بینن هرمــه، حینمــا یفقــد البصــر القــدرة علــى رؤی

ن الانتبـــاه إلینــا، لكـــن حـــین یكـــف الآخــرون وجودنـــا. وعنـــدما نـــدفن یكــف النـــاس عـــ

الآخرون عن النظر إلینا فإن عددا محدودا مـنهم یصـبح محكومـا علـیهم بمـوت یشـبه 

المــوت الآخــر فــي كــل شــيء. إن موتنــا لا یحــدث حینمــا نــدفن، بــل یحــدث باســتمرار: 

تمــوت الأســنان، تتصــلب الركبتــان، یترهــل الجلــد، ویــذهب الأصــدقاء. كــل هــذا مــوت. 

، وهذه الموازنة بین القبر والنظـر تـأتي تعزیـزا )٢(ئیة لا تكاد تكون لحظة"واللحظة النها

  لمشهد الموت بوصفه غیابا.

یتوقف السرد عند حادثة الرحیل لیتجه إلى نافذة أخـرى متعلقـة بالأسـتاذ (بورجـا) 

العالم التجریبي الذي بلـغ سـبعین عامـا، یتجـول فـي فضـاء العلـم الطبیعـي، ویـدین لـه 

في فترة شبابه، وانتهى به الحال إلى عزلـة عقلیـة فـي غرفتـه الخاصـة، بمؤلفات عدة 

  .)٣(وهو "یفكر في قانون الجاذبیة والطریقة التي تسقط بها الأشیاء بشكل حتمي..."

یــتهم بورجــا مــن قبــل الرقیــب أولیفیــرا بأنــه مــن یقــوم بتلطــیخ حــائط منــزل مــیس 

ومـع ذلـك فإنـه یـرى أن المـوتى  ویتیرمور بأشعار الیوناني دیوجین، ولكنـه ینكـر ذلـك،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١المصدر السابق، )١(

  .١١٢المصدر السابق، )٢(

  .٢٨أفونسو كروش، الحفیدة،  )٣(



 

  ١٦١٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یحضــرون لیحیــوا فینــا مــا كــان میتــا بفعــل الحضــارة والاســتهلاك، فـــ"ذلك الحــائط كــائن 

حي. عندما تبدأ الكلمات في الظهور على الحیطان، علـى الجیـر، فـوق الأرض، فـوق 

الأشیاء الجامدة، عندما تبدأ الأفكار في الظهور، نصبح أمام إنسان. یبـدأ الحـائط فـي 

تفكیر، فلا یغدو مجرد جیر، إنـه مثلنـا، لأننـا نحـن ـ أیضـا ـ مـن حجـارة رسـمت علـى ال

، وهكــذا یــأتي الظهــور بوصــفه مرادفــا للحیــاة فــي مقابــل الطمــس )١(ســطحها الأفكــار"

  والاختفاء، لتحقیق غایة أن الموتى بإمكانهم سد فجوة غیاب الأحیاء.

دة ضـمن بعـد معرفـي، فــ"حین وفي مقابل الموت تأتي الروایة لترسخ مفهـوم الـولا

  .)٢(نتحدث عن الأشیاء الخالدة، نحن جمیعا من الموالید الجدد"

یستقل بورجا سیارته وفي أثناء سیره یصطدم بخنزیر بري فیفارق الحیاة، ویعلق 

فــي هــذا الموقــف المحیــر، إذ إنــه بحاجــة إلــى نقــل الخنزیــر إلــى جانــب الطریــق حتــى 

هــذا العمــر لا تســعفه فــي هــذا العمــل، وفــي حــس یــتمكن مــن الســیر، ولكــن قوتــه فــي 

ساخر یتندر من حالة الموت هذه، حینما یشاهد نسرا یطیر بثعبان بین مخالبه، "یتخذ 

ملاك الموت كل الأوجه الممكنـة، مـن حبـة فسـتق تسـد أنبـوب التـنفس إلـى زلـزال مـن 

خریة من ، هذه الس)٣(درجة لا یمكن تصورها، لكن النسر واحد من أحسن تلك الوجوه"

المــوت تكشــف عــن موازنــة مضــمرة بــین الجهــل ومــوت المعرفــة لیــأتي معــادلا لمــوت 

  الجسد.

أثنــاء ذلــك یشــاهد ســیارة قادمــة مــن بعیــد، تقودهــا روزا وجــدتها یتعــرف علیهمــا، 

ویطلب منهما المساعدة، ویجـري حـوارا ممتعـا عنـد التعبیـر عـن مشـكلته حینمـا یـدمج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤-٣٣المصدر السابق،  )١(

  .١٢٢المصدر السابق،  )٢(

 . ١١٤المصدر السابق،  )٣(



 

 ١٦١٣ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

التوقف عن الحركة فیقول: "آنسة روزا، أنا بحاجـة بین موت الخنزیر وسیارته بجامع 

إلى المساعدة. دهسـت خنزیـرا بریـا فمـات الاثنـان: الحیـوان والسـیارة. ولا أدري، الآن، 

  .  )١(هل أنا بحاجة إلى میكانیكي أم إلى جزار"

یستذكر بورجـا حیاتـه التـي رافـق فیهـا الفـراغ بعـد وفـاة ابنتـه التـي أدّت إلـى تـألم 

لم تطق البقاء بعدها، وآثرت أن تلحـق بابنتهـا بالأسـلوب نفسـه وهـو بلـع زوجته التي 

الحبوب القاتلة، فـ"الأم تقتفـي أثـر البنـت، والماضـي یتلـو المسـتقبل، یسـیر الـزمن إلـى 

  .)٢(الخلف، مبعثرا وهامشیا"

إن الفــراغ والعــدم مــن إیحــاءات تجربــة المــوت التــي شــاهدها فــي غیــاب عائلتــه،  

عور المأسـاوي بـالخواء الروحـي، لـم تكـن حـدثا عارضـا بـل صـدمة كثف لدیـه هـذا الشـ

بغیاب روحین قریبتین شـكلتا لدیـه تراجعـا فـي المضـي نحـو الحیـاة، لأن "الفـراغ الـذي 

خلّفه اختفاء البنت لم تشغله الطبیعة (الطبیعة التي تأبى الفراغ غیر قـادرة، مـع ذلـك، 

  .  )٣(على ملء العدم الذي خلّفه الموت)"

نحه العلم هروبا من هذه الـذكرى المؤلمـة، واكتفـى بـالركوب علـى تضـاریس لقد م

العلم والمشي فیها، كي یتزیا بقناع یمنحه القدرة علـى العـیش، عـیش لا معنـى لـه ولا 

قیمة في ظل غیاب مـن نحـب، فهـو فـي الحقیقـة یخفـي هـذه النـدوب والثقـوب مـن أن 

مواجهــة الخــوف مــن مكاشــفة تطفــو فیهلــك، وهــذه طبیعــة إنســانیة عنــدما نعجــز عــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦دة، أفونسو كروش، الحفی )١(

  .١٨٣المصدر السابق،  )٢(

  . ١٨١المصدر السابق،  )٣(



 

  ١٦١٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الذات والحوار مع داخلنا حیث إننا نرفض مطلقـا هـذا اللقـاء، فنلـوح بالسـیطرة الكاملـة 

  .)١(على مشاعرنا حتى لا نتذوق تلك المرارة مرة أخرى

لقد عانى بورجا من تعدد أشكال الموت كالوحدة التي تكشـف عـن سـمة السـكون 

لظى نارها، التي عانى منها حتى أنعشت فیه التي یتمیز بها الموت، لذا كان یستظل ب

الحیاة روزا: "أنا أعیش وحیدا، أحیانـا أعـاني الوحـدة حتـى إننـي لا أشـعر بالرغبـة فـي 

  .)٢(البكاء. أصبحت جافا من فرط الوحدة"

ولكـن هـذه الوحـدة لـن تصــمد كثیـرا أمـام شـعور الحــب، هـذا الشـعور الـذي منحــه 

ن یعیش فیه الإنسان أزمنة مكثفة، بالحب تتجدد هدنة انتظار الموت، الحب بإمكانه أ

الأشیاء وتنهض عن شباب مضمر خذلته عوامل السن، به یظهر في الوجود الدامس 

بقعـــة شـــعاع تتـــوهج؛ لتتحـــول إلـــى شـــعلة مضـــیئة تنضـــج الأرواح، وتوقـــد الآمــــال 

المتأرجحة، وتطمس الآلام المبرحة، لقد وجد في روزا مـا افتقـده مـن مـرور "السـنوات 

واحـدة تلـو أخـرى. كــان یعـیش حیـاة منطقیـة، مــن دون أي ثـورات زمنیـة، مـن الخلــف 

  . )٣(نحو الأمام، سهم یتجه نحو هدف یسمى الموت"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظــر: أحمــد محمــد عبــدالخالق، قلــق المــوت (الكویــت: المجلــس الــوطني للثقافــة والآداب، عــالم  )١(

  .١٦) ١٩٩٨المعرفة، 

  .٢٩٤أفونسو كروش، الحفیدة،  )٢(

احة وضــمنا فــي كامــل ، ویظهــر الإلحــاح علــى فكــرة المــوت صــر ٢١٦أفونســو كــروش، الحفیــدة،  )٣(

جسد الروایة، ومنها قوله: "الإنسان لا یطیق أن تقتحم الطبیعة بیته، وإذا حدث ذلـك یسـتقبلها 

بفأس. كل ما بقي هو لحن حزین یصدر عن أرجوحة فارغـة معلقـة إلـى خشـب میـت" المصـدر 

ي نحـو ، ویقول أیضا: "بعد ذلك یرافقها آري حتى المزرعة، یصوب المصباح الیدو ٩٦السابق، 

  .٩٨الطریق وفمه یعج بخطب میتة" المصدر السابق، 



 

 ١٦١٥ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

ذلك الشاب الذي یتقارب مع روزا في سـنها،  وفي السیاق الآخر یأتي الراعي آري

یخفف تفكر روزا في فقدان جدتها، وتخشى أن تبقى وحیدة، وتفضي بذلك إلى آري، و 

عنها بأنه سیبقى إلى جوارها، ولكن هـو المـوت لا یسـتثني أحـدا، لـذا فالعلـة باقیـة أن 

آري حتما سیموت، ویتضاعف قلقها مـرة أخـرى ولكـن آري ینتقـل فـي حوارهـا إلـى بعـد 

آخر، ألا وهو بعد الأرواح التي لا تعرف الموت؛ لأنها ستظل تطفـو علـى سـطح أفئـدة 

  لهم مهما تعالت أصوات الخذلان، تحاوره روزا:  المحبین، وتذكرهم بأنهم سند

  كل الناس یموتون، یا آري.-" 

 . )١(أنا، لا... أنا لا أموت" - 

وتكشـــف روزا عـــن عمـــق روحـــي یـــائس یقابـــل تـــوهج آري تجـــاه الحـــب بأطیافـــه 

الممتدة وأجوائه الرومانسیة الحالمة، حینما تحدد تجربة العمر بماهیة السعادة ولـیس 

لا یوجد  -تعبر عن نمو الإنسان، حینما اعترض آري عن مثالها بأنه "بالمراحل التي 

  كعك بالقرنفل لیس له طعم القرنفل.

طبعـــا، یوجـــد. ومثلمـــا یوجـــد شـــیوخ یموتـــون وهـــم شـــبان، وســـاعات  - 

تنقضي في ثوان، وأحلام تحدث في یقظتنا، یوجد كعك بالقرنفل لـیس لـه طعـم 

 .)٢(القرنفل"

ا عــن هــذه الفكــرة حینمــا لا یخــوض الإنســان یــأتي حضــور الراهــب طیفــیش معبــر 

حیاته بعمق، ویرحلها عاطفته لوقت آخر، أو یتجاوزها حیث كـان یطمـح فـي مراهقتـه 

  أن یكون مثل أنبیاء كتاب العهد القدیم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٦المصدر السابق،  )١(

  .٢٠٣المصدر السابق،  )٢(



 

  ١٦١٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یتحدث الراهب عن رحیـل والـدة روزا، التـي أصـبحت عودتهـا بمثابـة انتظـار بعـث 

أو رفضــها، بــین أمــل عودتهــا والیــأس  جدیــد، تــأرجح فــي المشــاعر بــین قبــول ذهابهــا

منها، "كما لو أنها ماتت. الموت یا صدیقي، منعطف في الطریق، مكان قصي لا برید 

فیه ولا هاتف. حین یبتعد الأشخاص، یصبحون كـالمنظر الطبیعـي، مثـل الأشـجار، أو 

مثل بقرة ترعى. لقد تـوارت والـدة روزا عـن رؤیتنـا، عـن رؤیـة عیوننـا، عـن رؤیـة مـن 

  .)١(حبونها. أو لیس هذا هو الموت؟ الغیاب والموت قریبان من الأقارب المقربین"ی

وهنا یظهر للقارئ تفاوت حضور الموت وتعدد أشكاله وفقا لسیاق المتن الداخلي 

للروایة وفقا لسـیاقها السـردي، فقـد ظهـر فـي عـدة أشـكال، كالیـأس والخـوف، وفقـدان 

  المتمثل في الجهل.  الحب، والوحدة، والرحیل، وموت المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣أفونسو كروش، الحفیدة،  )١(



 

 ١٦١٧ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

 المبحث الثاني

الحفيدةفي رواية  الموتوظائف   

من وظائف الفن تخفیف حالة النفور من الواقع، وإحداث عالم متخیـل تـأوي إلیـه 

النفوس القلقة وتركن، وحتى یقوم الفن بهذه الوظیفة علیه أن یتخذ وسائل تغري أفق 

الجمــالي مــع الفنــون، والســرد بوصــفه بنیــة المتلقــي وتحــدث لدیــه شــغفا فــي التواصــل 

إبداعیة تتعدد موضوعاتها، بحاجة إلى مواصلة طرق التشویق؛ لاستفزاز هـذا القـارئ، 

ونزع الرتابة والملل الـذي یمكـن أن یفقـد التواصـل إن غابـت حاسـة التشـویق والإغـراء 

، ولكــن روایــة الحفیــدة لــم تكتــف بهــذه الوظیفــة العامــة فحســب، بــل قــدمت )١(الجمــالي

  وظائف متنوعة للموت سیتناولها هذا المبحث.

إنّ الـــنفس البشـــریة تتصـــارع فـــي حیاتهـــا بـــین الغیـــاب والحضـــور، بـــین الحیـــاة 

والموت، لذا یقوم العالم بورجا بطرح هذا التساؤل على میس ویترمور، حینمـا یتعجـب 

مرأة بوذیة تمتلك أنا متضخمة، لأن هذا التقابل لا یمكن أن یعیشا معاً فـي من كونها ا

حالة تصالح، فـلا بـد أن یطمـس أحـدهما الآخـر، فتجیبـه "إن التملـق یمـارس لتضـخیم 

الأنــا. تصــیر الأنــا بدینــة، وتنســد عروقهــا، فتمــوت موتــا مفاجئــا. حینئــذ تظهــر الأنــا 

  .)٢(العلیا"

ي ذهـاب أثـره، إذ إن الأصـول تبقـى حیـة فاعلـة ولكـن هـذا الطمـس للأصـل لا یعنـ

وإن تزیــت بــزي جدیــد، لــذا فــالموت مجــرد بدایــة لحیــاة جدیــدة نظــن أنهــا ظهــرت فجــأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢٠٠٨انظــر: شــكري عزیــز ماضــي، أنمــاط الروایــة العربیــة الجدیــدة (الكویــت: عــالم المعرفــة،  )١(

ریـة الروایـة (الكویـت: سلسـلة عـالم المعرفـة، ، وانظر كـذلك: عبـد الملـك مرتـاض، فـي نظ١٢٠

 .١٩٢) ١٩٩٤، ٢٤٠العدد: 

  .٧٣أفونسو كروش، الحفیدة،  )٢(



 

  ١٦١٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
كفقاعة صابون، بل التحول هو منبه لنـا بأنـه وافـد أتـى علـى أنقـاض قدیمـة، فالحیـاة 

خ السـحیق سیرة عمیقة لحكایة التضحیة بـالنفس لـولادة مولـود أنبـغ، ولـولا هـذا التـاری

للأفكار والأشیاء لم نتأمل في جوهر الحكمة وسنبقى نسبح على الشاطئ ونـدعي أننـا 

نجید الغوص ولم نظفر بلحظة بلل، فـ"الجعة هي انبعاث الحبة، وحیاتها الجدیدة. لابد 

، ومن هنا تأتي وظیفـة المـوت )١(من الموت لیحصل ذلك. هكذا بدأت صناعة الجدیدة"

 تجدیدا للحیاة.إحیاء لمعان أخرى، و 

تتعجب روزا من علـم بورجـا العظـیم ومهاراتـه المتعـددة ولكنـه غیـر معـروف لـدى 

الناس، لذا ترى بأنه بحاجة إلى التضحیة بشيء مهـم فـي حیاتـه كـي یكـون مشـهورا، 

أن یحطم معبده كـي یتحـرر، وإلا فإنـه سـیتعفن حیـا ویتحـول إلـى رمـاد تـذروه الریـاح، 

كي یقتلها لیظهر شأنه للعالم، إنها تضحي بحبه من أجل وتخطط لذلك عبر استفزازه؛ 

–أن ینجح، "تشعر أن على الأستاذ أن یقتل بدافع الحب، وأن یمـوت مـن أجـل الحـب 

  .)٢(حتى یعیش إلى الأبد" -لأن هذا ما یحب الناس قراءته

یتجه الأستاذ نحو غرفـة السـیدة الإنجلیزیـة بـدلا مـن الكتابـة علـى حـائط منزلهـا، 

ب أن یتجــه إلــى قلــب الأشــیاء كــي یخلــد ذكرهــا، وفــي أثنــاء ذلــك یــودع روزا، إنــه یرغــ

، وتتفاعــل معــه بطلــب )٣(ویقــول لهــا: "إذا مــت میتــة مقــاوم، فــادفنني تحــت ظــل وردة"

أخیر أن یدون هذه المقولة على حائط الغرفة كـي تكـون ختامـا یلیـق بجـلال قـدره فـي 

لا تفلـت مـن ذاكرتـه متكئـا بإلحـاح أن تكون نهایتـه حكایـة لرجـل عظـیم، ویكررهـا كـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "أحیانا، لابد من قربان كما فعل سیدنا المسیح، أو كمـا نصـنع الجعـة. ٢٨٦المصدر السابق،  )١(

، ٣٠١ الموت في سبیل بعث جدید. من الجید أن یكون المرء قادرا على التضحیة بكل شـيء"،

  .٨) ٢٠١١وانظر: أمل مبروك، فلسفة الموت، دار التنویر (بیرت: دار التنویر، 

  .٣٠٢أفونسو كروش، الحفیدة،  )٢(

  . ٣١١المصدر السابق،  )٣(



 

 ١٦١٩ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

على جملتها الأخیرة وهي: "أموت من أجل الحب، ومن دون هذا لا تستحق الحیـاة أن 

  .)١(تعاش. لقد خلقت حیاتي لتنغرس في حیاتك، مثل سكین ینغرس في القلب"

لكن روزا في سـیاق وعیهـا المتقلـب الـذي تریـد لوعیـه أن یتمـدد بـذكر آخـر یبـدد 

لأستاذ حتى ینهمك في الكتابة علـى الحـائط ثـم تخـرق جسـده بسـكینة وحدته، تتعقب ا

المطبخ كي یتهاوى في حضنها، ویحقـق المشـهد الـذي بنتـه فـي مخیلتهـا مثـل سـكین 

ینغرس في القلب، هنا تظهر التضـحیة وقـد أخـذت صـورة أخـرى غیـر مألوفـة إذ جـرت 

ونهـا، ولا تبقـى حبیسـة العادة أن العظماء یضحون بأنفسهم؛ إشعالا للأفكـار التـي یتبن

أفكـــارهم خاملـــة تحـــت وطـــأة الأنـــا المحبوســـة، لكـــن روزا قلبـــت المعادلـــة حـــین ملـــت 

الانتظــار، ودفعــت بالتضــحیة إلــى أقصــى طــرف حینمــا نضــحي بمــن نحــب كــي یظفــر 

  بسعادته.

إنها تقـیس هـذه اللحظـة فـي قتـل حبیبتهـا علـى الإنجـاب، إذ یسـتدعى تولیـد الأم 

لمهــا ویعــانق طفلهــا الوجــود، ولــولا هــذه الحركــة ســتموت فــتح بطــن كــي تتحــرر مــن أ

بجنینها، وهكذا صنیعها مع الأستاذ، فقد أحبته بعمق، وأشفقت علیه أن یبقـى حبیسـا 

  لأفكاره العلمیة ووحدته التعیسة، دون أن یشاهد الناس عظمته.

تقرر التضحیة بجـدتها أیضـا حینمـا تقـرر السـفر إلـى لشـبونة؛ لأن قریتهـا مقبـرة 

ا ترى الجدة، ستترك جدتها للبحث عن حیاة كما فعلـت بالأسـتاذ لیصـیر رمـادا ونـارا كم

مثل الحطب، لأن "الموت احتراق. یلتوي الجسـد بأكملـه ممتزجـا بـالتراب والدیـدان، أمـا 

الروح ـ أي النار ـ فتصعد نحو قمة لائحة الكتب المفضلة فـي محـلات بیـع الكتـب. أن 

یة للظفــر بالحیــاة، تمامــا كمــا كــان أخــذها إلــى تتــرك جــدتها للمــوت تضــحیة ضــرور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢المصدر السابق،  )١(



 

  ١٦٢٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
، وكأنها مولدة تتخلى عن كرتها الجینیة مقابل )١(أورشلیم تضحیة ضروریة لإسعادها"

 حیاة في العاصمة.

یصف السارد طقم الأسنان الصناعي لجدة روزا، وهو داخل كأس المـاء، ویـوازن 

ا الصـیرورةَ الطبیعیـة التـي بینه وبین تجلیات الموت فـي الحیـاة، وكیـف أنهـا تمـر بهـذ

تتمحور بین هذه الثنائیة المتقابلة، حیث إن النهایة لا تظهـر فجـأة وطارئـة، بـل تـدب 

بهــدوء معتــاد فــي كــل بدایــة، حتــى تكتمــل صــورتها فــي التلاشــي، والجســد تبــدو منــه 

ـــعر فصـــار أبیضـــاً، وغمـــر المـــاء  ملامـــح النهایـــة مـــع ظهـــور الشـــیب فقـــد "مـــات الشَّ

ك الفم یضحك هناك داخل الماء، داخـل الكـأس، قریبـا جـدا مـن سـریرنا. الذكریات. وذل

  .  )٢(وأحیانا یضحك حتى من فمنا، وفي ذلك سخریة سوداء"

تقـول مـیس ویتیرمــور أثنـاء جــدالها مـع الأسـتاذ "الــولادة هـي مــوت الحیـاة داخــل 

  .)٣(الرحم، وهذه الحیاة هي أیضا رحم لحیاة قادمة"

الأمــر عكــس ذلــك، لا یوجــد شــيء بعــد هــذا. إن البقــاء یقــول الأســتاذ معارضــا: " 

المادي لا یتواصـل عـن طریـق الأبنـاء. نحـن مثـل ثمـار الفواكـه، لـدینا كـل هـذا اللحـم، 

 .)٤(وكل هذا اللحم، وكل هذا اللباب، لكننا فقط نحمل البذور"

 المادي هروبا من حیاة میتة لا روح فیها ولا طعم، فالرحیل بوابة )٥(ویأتي الرحیل

یدخل منها الأموات؛ كي یقنعوا أنفسـهم بجـدوى وجـودهم، ویبعثـوا أنفسـهم مـن جدیـد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣أفونسو كروش، الحفیدة،  )١(

  . ١٣٧المصدر السابق،  )٢(

  . ٣٢٢المصدر السابق،  )٣(

  .٢٢٣، المصدر السابق )٤(

انظـــر: دیمـــون زهاریـــادس، ســـیكولوجیة الرحیـــل، ترجمـــة: أمـــل الشـــربیني (القـــاهرة: دار دوّن،  )٥(

٣٨) ٢٠٢٤.  



 

 ١٦٢١ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

بعــد أن فقــدوا بریــق أعیــنهم تحــت وطــأة العــادة والرتابــة، لــذا فـــ"الناس لا یموتــون، بــل 

یهــاجرون. یختفــون عــن عیوننــا: بعضــهم داخــل تــابوت، وبعضــهم یغیــب فــي أمــاكن 

 . )١(قصیة"

، لــتعكس دلالــة المــوت فــي )٢( یمــوت مــن لــه أبنــاء"تتــذكر روزا مقولــة العــرب "لا 

طمس الأثر، حیـث یصـطدم مـع صـخرة الـذكر الحسـن والابـن الصـالح یبقـي علـى ذكـر 

آبائه حینما یتجدد أثره الطیب، وهي بـذلك تتشـوف لمعنـى الحیـاة الخالـد، حینمـا تفنـى 

روح في عـوالم الأجساد، ویظن أنّ الرحلة انتهت، ولكنها للأخیار بدایة حضور لعالم ال

  الكون المتجدد الذي لا یفقد ذاكرته مهما تطاول الزمان، وتغیرت الصور والأشكال.

ــذكیر بطبیعــة الوجــود المــادي الأرضــي،  ــا ظهــرت وظیفــة المــوت فــي الت ومــن هن

والصـحوة التـي تلبـي نـداء الحریـة فـي أعمـق صـورها التـي تقیـدت بفعـل العـادة، حیـث 

حظة والشرود في متعـه الآنیـة، ثـم لا یلبـث أن یختفـي ینهمك الإنسان في الالتذاذ بالل

ــزوال، المــوت  ــة تصــمد أمــام ال ــل الاخــتلال، وصــیرورة تاریخی ــة لا تقب ــر ســنة كونی عب

الذي تكـرس فـي وعینـا فـي نظرتنـا للأحـداث والمواقـف  )٣(یكشف لنا مقدار وهم الخلود

اول بحلولــه والآخـرین، ویعــري ذلـك العقــل الـذي یســعى بكـل مــا أوتـي مــن فهـم أن یتطــ

  الطفولیة كي یثبت الزمن عند فترة من فترات السعادة العابرة.

حقیقــة المــوت أصــدق حقیقــة لا یمكــن أن یتهــرب منهــا الإنســان مهمــا اختلفــت  

أفكاره المعرفیة، ومنطلقاته الثقافیة، إنـه النـداء الـذي یلبـي ویسـتجیب لا مفـر منـه ولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٣أفونسو كروش، الحفیدة،  )١(

  .٣٢٧المصدر السابق،  )٢(

یقول جـاك شـورون: "الإنسـان مـا كـان لیتشـبث بمثـل هـذا الإصـرار بالأمـل فـي البقـاء علـى قیـد  )٣(

ــم یكــ ن یخشــى المــوت"، المــوت فــي الفكــر العربــي، ترجمــة: كامــل یوســف حســین الحیــاة مــا ل

  .١٤٦) ١٩٨٤(الكویت: عالم المعرفة، 



 

  ١٦٢٢  
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تظـار، بغتـة تهـب، وصـائد یـنقض علـى محالة، وقدر یفاجئ صاحبه دونما موعد أو ان

ــاة مــا هــي إلا مــوت؛ لأن  فریســته مهمــا عظــم مقامــه أو تهــاوت مكانتــه، وكــأن "الحی

ــي  ــرة المحــدودة هــي المــدة الت ــد، وهــذه الفت الإنســان یشــرع فــي المــوت بمجــرد أن یول

  .  )١(تستغرقها عملیة وفاته"

دت وظیفتــه ومــع أن المــوت ظهــر بوصــفه حقیقــة فــي الروایــة لكنــه فــي ســیاق بــ

إیهامـــا بالتخیـــل، حینمـــا یتحـــول إلـــى مغـــذ للخیـــال الإنســـاني عنـــدما نفتقـــد ونســـتذكر 

حضــورهم فــي الأفــراح والأتــراح، حیــث یتخیــل الإنســان فعلهــم لــو كــانوا أحیــاء، ویعــرج 

بخیاله في صناعة ذاكرة من ملح عندما یدع لفكره صناعة سیناریوهات متسلسلة مـن 

التــي غـابوا عنهــا، وهكـذا نجــد تفســیرا لهـذا الحــوار بــین  أدوارهـم البطولیــة فـي الحكایــة

الراهب طیفیش وأمه المیتة: "یحتفظ في المكتب بصورة لوالدیه بـالأبیض والأسـود. لـم 

یعرف الأب أمه قط؛ لأنها توفیت أثناء الوضع، لكن، بما أنه تخیلهـا فـي طفولتـه بكـل 

 .)٢(حیاة لم تحدث قط" الطرق الممكنة، فقد خلق في نهایة الأمر ما یشبه ذاكرة

إن الإنسان كائن متألم، هذه الصفة تلازمه في تجربته الأرضیة، ینتقل في حیاته 

بني المتاعب، وكلمـا یشـعر بزوالهـا، تعـود مـرة أخـرى بصـور متنوعـة، فـالألم یحاصـره 

مــن كافــة الاتجاهــات عبــر ذاتــه وأحبابــه وكــل مــن یمــد إلیــه بصــلة، وحتــى الــذكریات 

ن أنها اختفت وتلاشت، یأتي الحاضر لیجدد خلایاها ویبعثهـا كمـا لـو المؤلمة التي نظ

أنــه وقعــت للتــو، وهكــذا فـــ"آلامنا ترافقنــا حتــى المــوت، كأنهــا كــلاب وفیــة لا تفــارق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨) ٢٠١١أمل مبروك، فلسفة الموت، دار التنویر (بیرت: دار التنویر،  )١(

  .٢٤٥أفونسو كروش، الحفیدة،  )٢(



 

 ١٦٢٣ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

أصــحابها. وحــین ننظــر إلــى أســفل نــرى تلــك الكــلاب التــي لا تفارقنــا قــط، تلــك الكــلاب 

  .)١(الوفیة لنا حتى الموت"

موت إیجابیة حیث تحـدث أثـرا فـي قلـوب مقربیـه، حیـث یعـد وهكذا أتت وظیفة ال 

أنســا وتســلیة للأحیــاء،  لأن الحیــاة طبعــت علــى نكــد، والتخلــي عنهــا یمثــل فــي وعــي 

الــبعض إیقافــا لمقــدار الهــدر البــدني والنفســي الــذي أصــاب الإنســان، وراحــة لــه مــن 

ـــرون ا ـــا ی ـــألمین حینم ـــادحین والمت ـــومین والك ـــاة لعنـــة الآلام، المـــوت عـــزاء للمظل لحی

أصـــابتهم وعلـــیهم أن یتخلصـــوا منهـــا، هـــذا الـــوعي یحصـــر عقلـــه فـــي الهـــروب مـــن 

المتناهي نحو القادم غیر المتناهي، إنه صورة من صـور التضـحیة دونمـا إدراك لعـالم 

  ما بعد الموت، إنه یكتفي باتخاذ قرار الموت وهو لم یملك قرار الحیاة ابتداء! 

ه الروایة السخریة منـه، وإن بـدت أقـل حضـورا ومن وظائف الموت الأثیرة في هذ

من غیرها من الوظـائف السـابقة، ولعـل مـن أبـرز نماذجهـا ذلـك المشـهد الـذي یصـور 

موت والد طیفـیش علـى یـد جـراح الـذي كـان یجیـد الفنـون القتالیـة: "ولـم تنفعـه فنـون 

ر أشكیلیبیوس الطبیة في أي شيء، لأن موته كان سرقة من أسرع السرقات: كان آخ

  .)٢(سرقة تعرض لها، ولم یكن أمامه أي خیار، إن الموت أبرع اللصوص"

لقد تنوعت وظائف الموت في روایة الحفیدة، وحظیت وظیفة الموت لإحیاء معان 

جدیدة بالحصة الكبرى في مقابـل وظـائف ثانویـة كوظیفـة فـي التـذكیر بطبیعـة الوجـود 

ــد ار الهــدر البــدني والنفســي الــذي المــادي الأرضــي، والإیهــام بالتخیــل، والإیقــاف لمق

أصـاب الإنســان، وراحـة لــه مـن الآلام، ومــن وظـائف المــوت الكامنـة فــي هـذه الروایــة 

  السخریة منه، وإن بدت أقل حضورا من غیرها من الوظائف السابقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧المصدر السابق،  )١(

  .٢٤٦المصدر السابق،  )٢(



 

  ١٦٢٤  
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اتمة الخ  

توظیف الموت في روایة الحفیدة دلیل على قدرة المعاني الإنسانیة الخالـدة علـى  - ١

 یة في النماذج الإبداعیة المعاصرة.الحضور بفعال

روایة الحفیدة تندرج ضمن وعي الواقعیة السـخریة فـي تنـاول الوقـائع الإنسـانیة  - ٢

ومنها إشكالیة الموت، وتعد مهارة الوصف الدقیق للموت وتجلیاتـه وأشـكاله مـن 

 سمات روایة الحفیدة، ففیها حدیث تفصیلي عن طبیعة الموت، وأدواته وأسبابه. 

عنوان الروایة وإن بدا عشـوائیا إلا أنـه یصـب فـي إشـكالیة المـوت، حیـث اختیار  - ٣

إن الحفیدة تعد مقابلا رمزیا للموت، فهي تعبر عن الحیاة التي تنبع من دینامیة 

 الحیاة التي تتناسل وتنمو دونما انتهاء.

حوت الروایة على أربعة وسبعین فصلا، مع الملحق الخاص الذي یحقـق عنـوان  - ٤

: (الموت لا یسمع عازف البیانو) وهـذا الملحـق یمثـل توازیـا للقصـة الدراسة وهو

الأصلیة مما یندرج ضمن تقنیة المیتا سرد وهي من تقنیات ما بعد الحداثة، مما 

یدل على قـدرة الروائـي علـى تـألیف روایـة داخـل روایـة، یمكـن قراءتهـا كـلا علـى 

 حدة بصورة مستقلة.

یخ معنـى المـوت صـراحة وضـمنا منـذ یلحظ القارئ مدى اهتمـام كـروش فـي ترسـ - ٥

هذا النص الافتتاحي، ویتجاوز مفهوم الموت روایة الحفیدة البعد المادي بخروج 

الروح من الجسد، لیشمل أبعادا مجازیة أخرى، كاختیاره لمفردات تعزز من ظلال 

-الخــلاء -الإغــلاق -هــذا المعنــى وتجلیاتــه وحقلــه الــدلالي كمفــردة: (الصــحراء

 الوحدة) -الجهل -الرحیل -الغیاب -الصور -القفر

ظهــرت الموازنــة بــین المــوت وغیــره فــي الروایــة بعــدة ألــوان، تــارة ســاخرة لإثبــات  - ٦



 

 ١٦٢٥ 

 كـروش (دراسـة تحليليـة) لأفونسـوإشكاليـة المـوت فـي روايـة الحفيـدة 

ضعف تأثیره، وتارة لتعزیز مشهد الموت بوصفه غیابا، وتارة كاشفة عن موازنـة 

 مضمرة بین الجهل وموت المعرفة لیأتي معادلا لموت الجسد.

بوصـــفه مرادفـــا للحیـــاة فـــي مقابـــل الطمـــس  یـــأتي الظهـــور فـــي روایـــة الحفیـــدة - ٧

 والاختفاء، لتحقیق غایة أن الموتى بإمكانهم سد فجوة غیاب الأحیاء.

یظهــر للقــارئ تفــاوت حضــور المــوت وتعــدد أشــكاله وفقــا ســیاق المــتن الــداخلي  - ٨

للروایة وفقا لسیاقها السردي فقد ظهر في عدة أشكال، كالیأس والخوف وفقدان 

  ل وموت المعرفة المتمثل في الجهل. الحب والوحدة والرحی

ــة وإن  - ٩ ــة فاعل ــره، إذ إن الأصــول تبقــى حی ــي ذهــاب أث إن الطمــس للأصــل لا یعن

تزیت بـزي جدیـد، لـذا فـالموت مجـرد بدایـة لحیـاة جدیـدة نظـن أنهـا ظهـرت فجـأة 

كفقاعة صابون، بل التحول هو منبه لنا بأنه وافد أتى على أنقاض قدیمة، ومن 

 موت إحیاء لمعان أخرى وتجدیدا للحیاة.هنا تأتي وظیفة ال

ظهرت وظیفة الموت في التذكیر بطبیعـة الوجـود المـادي الأرضـي، حیـث ینهمـك  -١٠

الإنسان فـي الالتـذاذ باللحظـة والشـرود فـي متعـه الآنیـة، ثـم لا یلبـث أن یختفـي 

عبر سنة كونیة لا تقبل الاختلال وصـیرورة تاریخیـة تصـمد أمـام الـزوال، المـوت 

 مقدار وهم الخلود.یكشف لنا 

مــع أن المــوت ظهــر بوصــفه حقیقــة فــي الروایــة لكنــه فــي ســیاق بــدت وظیفتــه  -١١

إیهاما بالتخیل، حینما یتحـول إلـى مغـذ للخیـال الإنسـاني عنـدما نفتقـد ونسـتذكر 

ــاء،  ــو كــانوا أحی ــل الإنســان فعلهــم ل ــراح، حیــث یتخی ــراح والأت حضــورهم فــي الأف

عنـدما یـدع لفكـره صـناعة سـیناریوهات ویعرج بخیاله في صناعة ذاكرة من ملح 

 متسلسلة من أدوارهم البطولیة في حكایة التي غابوا عنها.



 

  ١٦٢٦  
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أتت وظیفة الموت في بعض صورها إیجابیة حیث یحدث أثرا فـي قلـوب مقربیـه،  -١٢

عندما یكون أنسا وتسلیة للأحیـاء، لأن الحیـاة طبعـت علـى نكـد، والتخلـي عنهـا 

الهدر البدني والنفسي الذي أصـاب الإنسـان یمثل في وعي البعض إیقافا لمقدار 

وراحة له من الآلام، الموت عزاء للمظلومین والكادحین والمتـألمین حینمـا یـرون 

 الحیاة لعنة أصابتهم وعلیهم أن یتخلصوا منها.

تنوعت وظائف الموت فـي روایـة الحفیـدة، وحظیـت وظیفـة المـوت لإحیـاء معـان  -١٣

ثانویــة كوظیفــة فــي التــذكیر بطبیعــة  جدیــدة بالحصــة الكبــرى فــي مقابــل وظــائف

الوجود المادي الأرضي، والإیهام بالتخیل، وإیقافا لمقـدار الهـدر البـدني والنفسـي 

الذي أصاب الإنسان وراحة له من الآلام، ومن وظـائف المـوت الكامنـة فـي هـذه 

  الروایة السخریة منه وإن بدت أقل حضورا من غیرها من الوظائف السابقة.
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 قائمة المصادر والمراجع

  أولا/ المصادر:

ـــونس: مســـكلیاني،  -  ـــالي (ت ـــد الع ـــدة، كـــروش، أفونســـو، ترجمـــة: ســـعید بنعب الحفی

٢٠٢٣ ( 

  ثانيا/ المراجع:

الإنسان وهموم الموت، أرنولد توبیني، وآخرون، ترجمـة: عـزت شـعلان، (القـاهرة:  - 

  ).٢٠٠١المركز القومي للترجمة، 

مـن الأسـطورة إلـى علـم الـروح الحـدیث، محمـد منیـر  -الموت والمغامرة الروحیة   - 

 منصور، (دمشق: دار الحكمة).

في نظریة الروایة، عبـدالملك مرتـاض، عبـد الملـك (مجلـة عـالم المعرفـة، الكویـت،  - 

 ). ١٩٩٤، ٢٤٠العدد: 

اللغــة الشــعریة وتجلیاتهــا فــي الروایــة العربیــة، ناصــر یعقــوب (بیــروت: المؤسســة  - 

  ).٢٠٠٤ر، العربیة للدراسات والنش

مورفولوجیــا الحكایــة الخرافیــة، فیلادیمیــر بــروب، ترجمــة: أبــو بكــر باقــادر، وأحمــد  - 

  ).١٩٨٩نصر (جدة: النادي الثقافي بجدة، 

 ).٢٠١٣سردي في الروایة، فاضل ثامر (دمشق: دار المدى، -المبنى المیتا   - 

داب، قلق الموت، أحمد محمد عبـدالخالق، (الكویـت: المجلـس الـوطني للثقافـة والآ - 

 ).١٩٩٨عالم المعرفة، 

ــة،  -  ــت: عــالم المعرف ــز ماضــي، (الكوی ــدة، شــكري عزی ــة الجدی ــة العربی أنمــاط الروای

٢٠٠٨.( 

 ).٢٠١١فلسفة الموت، أمل مبروك، دار التنویر (بیرت: دار التنویر،  - 

سیكولوجیة الرحیل، دیمون زهاریادس، ترجمة: أمل الشـربیني (القـاهرة: دار دوّن،  - 

٢٠٢٤.( 



 

  ١٦٢٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الفكــر العربــي، جــاك شــورون، ترجمــة: كامــل یوســف حســین (الكویــت:  المــوت فــي - 

 ). ١٩٨٤عالم المعرفة، 
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